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3 5 رشيس التعريير. .أحمد فيمى مسجم 


07 
جماعة أنصارالستة المحمدية اشركن الحام لاهن 
: أجميع الامشتزاكات ترسل 6 أمعن الصدد وق 


الإدارة :م شاع قوله جايدين لامي -تشفوت "/! قل 
ك1 ديناران 
السعودية ريالان لفرت درهمان 
الكويت ١٠٠‏ فلس الخليج العربى ١8٠‏ فلسا 
المراق الى اليمن وعدن |6٠‏ فلسا 
الاردن !١ ٠ ٠‏ فلس فبنان وسوريا ٠ ٠‏ 1 قرش 
ييا 00 السودان ١8 ٠‏ مليما 
م ايد ا مصر 002 ٠١١‏ طليم 


. فول امزوبا وامريكاء 5 دول 1 وآسيا 5 يوازى دولارا امريعها‎ ٠ 


أو ثلاثة 


ات ل ل 


00 


الحكمة والموعظة الحسنة 


ان الدعوة الى الله لابد لنجاحها أن تقوم على الاسلوف الذى حدده 
االه عز وجل عندما قال « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 


هذا المنهج الربانى لاسلوب الدعوة التزمه رسول الله صَلى الله 
عليه وسلم يوم أن كان اللمنون نه أفرادا ضعفا فى مكة » ويوم أن 
أصبح له مجتمع مؤمن قوى من المهاجرين والأنصار ف المدينة ٠‏ فاته 
صلوات الله وسلامه عليه لم ينهج ى سبيل الدعوة الى الله الا منهج 
الاسلام ودخل الناس فى دين الله أفواجا ٠‏ 


وطيع الشماعة ب جهاعة أتطبار ااسكة الحمدمة -. قح إتهذت لتفسها 
هذا الخط الواضح ف الدعوة الى الله ٠٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ 
تقول كلم الوق 42 اركثر بالعروق وتتي عن الذكر 22 لاتخقى ف الله 
لومة لاكم٠+لا‏ نجامل فى دين الله ٠٠‏ لاحاكما ولا محكوما ٠٠‏ ولكن بلا 
تشنج وبلا عصبية ٠‏ 


وجدنا غلوا فى الدين الا ناقشناه فكرا بفكر ٠٠‏ ما وجدنا فتنة تطل 


١ 


عن الكتاب والسنة الا هدمنا #النضيمة' الخالضظة”: 


' منهجنا هذا لا يعرف التشهير بالأشخاص ٠٠‏ لأن الاسلام لم يأمر 
نذلك ++متههتا لا بعرف القعيبية الفكزية لانيا عير الكحتاد "ايا 
لا يقف مجاملا من ينادون بُحكومة اسلامية ‏ فى زعمهم ‏ بينما هم 
بسبون الصحابة ويعتقدون أمورا تخرجهم من عداد المسلمين ٠‏ 


وما كان التزامنا بهذا المنهج الا ابتغاء مرضاة الله *٠‏ نقول للمحسن , 
أحسنت ؛ وللمسنىء آسات )© ل تحدى ”الله احذا “و اتهذقك الى رعامة 
فما أسهل أن يكون الانسان زعيما ٠٠‏ ! يكفى أن يقف فوق المثبر وبسب 
ويشتم ٠٠‏ فيصبح بذلك زعيما » وهذا آمر لا تقبله لانفسنا » لأن الكلمة 
التى تقال من فوق المنبر أو تكتب على صفحات المجلة لايمكن أن تؤتى 
خملدها الا اذا كت قالضية اورجه الله غ1 وبالاسلوب الذق: أمر اللة عد 
معل مه [٠8‏ كالجياقة والمرعئلة الله يك 


ولو اننا تجمدنا التزعنا مهدا المنهج فى الدعوة الى الله لاستطعنا أن نعمق 
مفاهيم الايمان عند من ندعوهم حتى تؤتى الدعوة ثمارها ويتمشى 
سلوكنا مع ديننا وتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ فانه عز وجل يقول « ان 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » صدق الله العظيم ٠‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نتبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحرير 


س سمسورة الب 


2ه وم صو بجومب صر سر صب سرج موس سر سوج رو عو صن دف تيت ل حت حبني ع لال حت 


« قل من كان عدوأ لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله 
مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ( 91 ) من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين ( 48 ) ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا 
الفاسقون ( 11 ) أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل 
أكثرهم لا يؤمنون ( ٠ » ) ٠٠١‏ 


كان من كلمات البهود فى عدم الايمان برسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ قولهم : ان الذى ينزل عليه بالوحى هو جبريل » 
وان جبريل بينه وبينهم عداوة » وقد رد الله عليهم بأن جبريل ما هو 
الا ملك رسول » نزل القرآن باذن الله على قلب محمد )١(‏ » وبأن مانزل 


)١(‏ ونظير ذلك أيضا ما جاء فى الحديث عن المشركين المكذبين للقرآن 
الكريم : « وانه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قليك لتكون 
من المنذرين » بلسسان عربى مبين » وانه لفى زبر الأولين » أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمهعلماء بنى اسرائيل » . الآيات من 1١95‏ الى 151 من سورة 
الشعراء » « ونزل به الروح الأمين »© بفتح الزاى المخففة فى ( نزل ) ورفع 
( الروح ) فاعل ( نزل ) » وفى قراءة : ( نزل ) بتشديد الزاى المفتوحة »ونصب 
(الروح) والفاعل هو الله » والروح الأمين : جبريل عليه السلام ٠‏ 


به جبريل لم يكن مخالفا لا عندهم » بل كان مصدقا له » وكان هاديا 
ومنقذا من الضلال » وميشرا للمؤمنين » واذن فعداوة جبريل عداوة 
أن نزله » عداوة لله » وعداوة لوحى الله » وتكذيب منهم لما عندهم » 


ثم يوضح الله الحق فى هذا الشأن » وهو أن ما نزل به جبريل 
أو غيره من المااقكة على_متتقد الى على ايه من الأنبياء :مو فى حقيقته 
من الله وبآمر الله » فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عادى الله » ومن 
عادى الله -غاداة الله : < قل من كان عدوا لجبريل قانه نزله على قلبك 
باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان عدوا 
لله وملاثكته.ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » ٠‏ 

ثم آخذ يطمئن النبى صلى الله عليه وسنلم بآن ما أنزله عليه من 
آبات بينات واضحات لا يكفر بها الا من فسد ظبعه » وزاغ عن فطرته» 
فلا تكترث تامحمد يكفر هؤلاء الذين فسقوا عن أمرنا » وكلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم © وهذا شأنهم فى العهود » وهو كثشآنهم فيما 
ينزل مصدقا لما معهم » وتكذيبهم .لا يصدق ما معهم تكذيب 1 معهم » 
بوذا بمجرون 806 "تك عايهة فيه وكانهم ل يعلمون : 


عداوة اليهود لجبريل » ولوحى الله » ولله : 


« قلل من كان عدوا () لجبريل فانه (') نزله (؟) على 


» عدو : ضد الولى والصديق » يكون للواحد والاثنين والجميبع‎ )١( 
والانثى والذكر » تقول : هو عدو »© وهما عدو » وهم عدو «.همم العدو‎ 
فاحذرهم » وهى عدو » وما جاء من قولهم * « هذه عدوة الله © فنادر © وقد‎ 
أعداء»من الآية ؟ من سورة اللمتجنة ».ولذا جاز تفسير قوله تعالى : « قلممن‎ 
1 كان عدوا لخجدبريل .ت + »جنقوالك. ::.( تقل .من اكانوا أعداء لصريل‎ 

02 فانته : فنان جبريل ٠‏ 

(؟) نزله : نزل القرآن 2٠‏ 


قليك )١(‏ باذن الله مصدقا لما بين بديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان 
عدوا لله وملائكته ورنسله وجبرتل وقتكال فان الله عدو للكافرين » ٠‏ 

سبب نزول هاثين الايثين الكريمثين أن التهود قالوا للتبى صلى 
ائله “عليه وَتسَلم :: أنه ليس 'ننى من الأننياء الا يأقيه هلك من الملائكة 
من عند ربه بالرسالة وبالوحى » فمن ضاخيك حتى نتابعك ؟ قال : 
« جبريل » » قالوا : ذاك الذى 'ننزل فالحرت ونالقتال ٠‏ ذاك عدوتا » 
“لو قلت : منكاكيل الذئى منزل بالقظر )0 ودالرخمة تاتغناك » فأنزل الله 
تعاثين الابتين :()-. 

ولا اسك أن هذا المتطق المنقيم من البهود يدل على مبلغ غيظهم 
من أن ينزل الله من فضله على من بشاء من عباده » والا فما بالهم 
-يعادون جبريل ؟ وجبريل ليس بشرا يعمل معهم أو ضدهم »؛ أو يعمل 
يتصميم من عنده أو تدبيره » انما هو عبد الله.-يفعل ما بأمره ولا بعصى 
لل لمر 2 

« قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قليك بان الله ع. ٠‏ 

فما كان له من هوي متخمى ولا آراد: ١1د‏ ف ل يتزل القران 
على قلبك » انما هو متفذ لارادة الله واذنه فى تنزيل هذا القرآن على 

نزله على قلبك ٠٠+‏ « مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين» 


)١(‏ على قلبك : خض القلب بالذكر » فهو موضع التلقى » وهو الذى 
-يفقه بعد التلقى » ويستقر فيه هذا الكتاب ويحفظ » وجواب (من) محذوف » 
-.والتقدير : من كان عدوا لجبريل « فهو عدو لوحى الله ولله © لأن جبريل انها 
“نز لالقرآنعليك باذن الله . فقوله ستبحانه : « فانه نزله على قلبك »© ليس 
-جوات الشعترط (من) وائمًا هو ذليل الجواب » كما فى توله سبخانه يخاطب 
حفصة وعائشة بعد أن أحبتا ما كره النبى صلى الله عليه وسلم من اجتئاب 
-جاريته واجتناب العسل : « ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما » أى فقد 
:راغت ومالت قلوبكما عن الحق » فجواب الشرط (ان) محذوق للعلم به أي : 
أن تون كقت-الإوانة فيو لكنا ».وليكن" التكتثو ) جوااب الما كن هنذا 
' الصفغو كان سسابقا للتوبة . 

(9) القظر : المطر . 

(؟) أخرج سبب النزول الترمذى ٠‏ 


فالقرآن٠مصدق‏ فى عمومه لما سبقه من الكتب السماوية » ومصدق,. 
اكتابهم نفسه » وهو هدى. وبشيرى للمؤمنين الذين يستجييون له ٠‏ 

واليهود ‏ كعادتهم فى تفريق الدين » والتفريق بين الله ورسله . 
قد فرقوا بين ملائكة الله » فقالوا : انهم على صداقة مع ميكائيل » أما 
مع جبريل فلا » وغاب عنهم أن من عادى أحدا من الملائكة فقد عاداهم 
جمنعا » وعادى الله سبحانه » فعاداه الله » فهو من الكافرين : 

« من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو. 
للكافرين » ٠‏ : 

فسق اليهود بكفرهم بآيات الله البينات : 

« ولقد أنزلنا البك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون » .. 

واق عذه اللية فنا قال دان عراس رمي الله ترات تهات 
اس ع ل ررك ل ليد و0 
جتنا بشىء نعرفه » وما أنزل عليك من آية بينة فنتيعك بها » فأنزل الله 
0-0 

والذرآن الكريى م13 كيف ا 00٠‏ الي سر كيل 0 وبي 
فيه من آبات بينات » وهى الفسوق والخروج عن طاعة الله وانحراف. 
الفطرة ء فالطبيعة المستقيقة لا ينها آلا الانمان يتلك؛ الآنات 8 خذا 
كفر بها اليهود ‏ أو غيرهم ‏ فلأنهم فاسدو الفطرة فاسقون ٠‏ 

والفسق ‏ وهو الخروج عن طاعة الله كما يكون بالمعصية- 
يكون أيضا ‏ بالكفر » ومنه قوله تعالى : « أفمن كان مؤمنا كمن كان 
فاسقا لا يستوون )١(‏ » * 

وفى قوله سنحانه : « وما يكفر بها الا الفاسقون » تهديد للبهود ». 
ووعيد لهم على كفرهم وفسقهم ٠٠‏ فهم الكافرون الفاسقون ٠٠‏ كفروا 
بمحمد » وفسقوا عن دينهم الذى كانوا عليه » أى خرجوا عن دينهم » 
حين آنكروا ما.فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته 1 


. من سورة الم الستجدة‎ 1١48 آية‎ )١( 
5 


نبذ اليهود العهود : 

« أو كلما عاهدوا عهدا نبذه )١(‏ فريق منهم بل أكثرهم لايؤمنون» ه 

أنى جانب ماتقدم من سمات اليهود : سمة الغبظ والحقد » وسمة 
٠‏ الكفر والفسق ‏ نجدهم بتسمون أيضا بنبذ العهود » ونقض المواثيق » 
-وأن آكثرهم لا يؤمنون : 

لقد رأبنا ف الآمات السابقة كثيرا من أمثلة نبذ البهود العهود » 
فقد نقضوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل : « واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 


"وليتم من بعد ذلك » « واذ أخذنا ميثاق بنى اسراثيل لا تعبدون الا الله 
.وبالوالدين احسانا ٠٠٠‏ ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون » واذ 
أخذنا ميثاقكم لذ" تسفدون دماءكم ولا تخرحجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون » ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
.منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان » ٠٠‏ ونبذوا عهودهم 
مع أنبيائهم من بعد : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » وآخيرا نبذ فريق منهم عهدهم 
الذى أبرموه مع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه الى المديئة » 
وهو العهد الذى وادعهم فيه بشروط معينة » بينما كانوا هم أول من 
أعارة علية أغدافة يحؤاول ديكات دينه سار طاول ريق «التوقة در الفققة يفن 
"الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه ٠‏ 
وأهوو التدلة 'القمرية :ف البوؤد تعاءلها فافخ كلة" خديدة القراق 
-على النقيض » هى خلة الوفاء التى أمرهم الله تعالى بها : « يأيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسكولا » فالوقاء 
-سم” الجماعة الكريمة المستقيمة » وذلك فرق ما بين أخلاق البهود 
'لفاسقين ؛ وأخلاق المسلمين الصادقين ٠‏ 
عنئر حشاد 


)١١٠‏ النبذ : الطرح والالقاء » ونبذ العهد : عدم الوفاء به 


َ 0 707" 
فصا أ لضت سحسا ”1 
0 5 
وضي لشي سرعاوه نبرارام 
اسن العام نابما عحته 


؟ ‏ الحج والعمرة 
تابع حجة النبى صلى الله عليه وسلم 


بقبة المناسك بعد أداء العمرة وفسخ الحج اليها د الخروج لون 
منى بوم الترويبة ل الصلوات بها قصرا بدون جمع ل الصعود لوج 
عرفات بعد صباح اليوم التاسع ‏ خطبة الوداع ‏ صلاة الظهر والعصر 
جمع تقديم للتفرغ للدعاء ‏ أفضل الداء شعاه بوي عزاد قسن لوضية 
النبى صلى الله عليه وسلم - النزول من عرفات بعد الغروب ‏ المبيت 
الحرام ‏ صلاة الصبح بمزدلفة ‏ التوجه الى منى بعد صلاة الصبيح 
بمزدلفة ‏ رمى جمرة العقبة بعد شروق الشمس ‏ الترخيص للضعفاء 
والفساء بالرمى قيل ذلك النحر أو الذبح ‏ الحلقٍ أو التقصير ل 
طواف. الافاضة ب الرجوع الى منى والمييت بها رمى الجمار أَيِام 
التشريق ‏ طواف الوداع ب زيارة المدينة وآدابها 5 

ذكرنا فى المقال السابق فى عدد ذى القعدة الماضى ما فعله الرسول. 
صلى الله عليه وسلم من يوم خروجه من المدينة واحرامه بذى الحليفة- 


4 


-ختى وصل مكة وطاف وسعى مع الناس ٠‏ وأمر بفسخ الحج الى العمرة 
.لمن لم يكن معه هدى قد ساقه من بلده ٠‏ ونتايع فى هذا المقال بقية 
المناسك بعيدا عن خلافات المذاهب ‏ وليكن رسول الله صلى الله علية 
وسلم أسوتنا فى المناسك وقد قال أكثر من مرة ا( خذوا عنى مناسككم 
-نلعلكم لا تلقونى بعد عامكم هذا ) ٠‏ 


خروجه الى منى يوم التروية ( اليوم الثامن ) 


نعد أن أتم أصحاب النبى عمرتهم » وكان رائدهم وامامهم وقائدهم 
:فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة يوم وصوله مكة ٠‏ ذهب النبى 
صلى الله عليه وسلم الى مكان نزوله بالأبطح بظاهر مكة من الجهة 
الثثمالية الشرقية ٠‏ ولبث فية مدة اقامته بها + وكان يُصلى :غناك الضلوات 
الخسى هوا الوباعية تحتي ؤم إلتروية-( الإودر القاض ) وكان: يوم 
الخميس - فآمر المعتمرين من الصحابة بأن يحرموا للحج من منازلهم ‏ 
فخرجوا جميعا مع رسول الله ملى الله عليه وسلم الى مني ولم 
يطونوا بَالبيت ٠‏ تلا وقكل الى حنى نول يها وصلى بها الظمر وبقية 
أاضلوات قصرا للرباعية حتى صبح يوم عرفة ومعه أهل مكة ٠‏ ثم بات 
بها + وكانوا يلبون مع الاحرام التلبية الثى“سبق ذكرها فى المدد 
الملضى ٠‏ ولما طلعت :الشمس سار الى غرفات حتى بلغ مس جد نمرة 
( وهو على حدود عرفات ) فنزل بها حتى زالتث الشمس فأمر مناقته 
القضواء فرحلت ٠‏ وأتى يطن الوادئ فخطب النامن خطبته القى بينفيها 
وصاياه الأخيرة التى وادع الناس فيها ٠‏ 


خطبة الوداع 


بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال ( أيها الئاس » اسمعوا منى 
قولى ؛ فانى لا أدرى لعلئ لا ألقاكم بغد عامى هذا ٠‏ أيها الناش أن 
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شهركم هذا فى بلدكم هذا ٠‏ فانكم ستلقون ربكم فيسآلكم عن آموالكمه- 
وقد دلغت ٠.‏ فمن كانت عنده أمانة فلبؤدها الى من اثتمنه عليبها + وان.. 
رما الجاهلية موضوع * ولكن رعوس أآموالكم لا تظلمون ولا تظلمون* 
قضى الله أنه لا ربا ؛ وان ربا العساس بن عبد المطلب موضوع كله . 
وان كل دم كان ق الجاهلية موضوع #توان :أو دمائكم أضع دم ادن, 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ٠‏ 


أيها الناس : ان الشيطان قد يثسن أن يعبد بأرضكم هذه أبدا » 
ولكنه ان يطمع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون ( بتشديد 
القاف وكسرها ) من أعمالكم #فاحذروه على دينكم ٠‏ 


أيها الياس < ان التو عتوكةة 1 1 كلل عدة الشهرد عند 


أبها القلين ١‏ إن أكم على سالك حك ١‏ ولهن عليكم يننا : لم 
عليون ال يون فرتكم أحدا تكرهوته ؛ ولكم عَليين آلا يتين بفاحتسة 
مبينة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن. فى المضاجع 6 - 
وتضربوهن ضربا غير مبرح » فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمسر دور + واج ولريالفيةة 1 ١‏ 01 ان اسان اكد لز وطق 
لأنفسهن شسيئا » وانكم انما أخذتموهن بأمائة الله » واستحللتم فروجهين 
مكلمات الله ٠‏ 


فاعقلوا أيها الناس قولى ٠‏ فانى قد بلغت » وقد تركت فيكم ماان 
اعتصمتم به فلن تضلوا أنق أ ::كتات الله وسنتى ٠‏ .ثم قال اللهم هل 
ثم من ملالا فأذن وآقام لصلاة الظهر ركعتين ثم أقام أصلاة 
العصر فصلاها ر كعتين ٠‏ ثم ركب رسول الله حتى آتى الموقف » واستقيل 


١ ٠ 


“القبلة ٠‏ فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ٠‏ وهو يذكر الله ويدعوه ٠‏ 
وكان قف دعائه رافعا بدبه على صدره وأخبرهم أن خير الذعاء دعاء 
.يوم عرفة ٠‏ 


من أذكار النبى صلوات الله وسلامه عليه ودعواته بعرفة 


اللهم لك صلاتى ونسكى ومحباى ومماتى 4 والبك رب ترات َ 
بي ٠.‏ 


ومن دعاثه ( اللهم انك تسمع كلامى » وترى مكانى » وتعلم سرى 
.وعلائيتى » لا يخفى عليك شىء من أمرى » أنا البائس الفقير » المستغيث 
المستجير » والوجل المشفق المقر بذننه » أسألك مسأآلة المسكين ٠‏ وأيتهل 
.اليك ابتهال المذئب. الليل؛. وادغوك دغاء الخائفه الضريو امن حيتت 
لك رقبته » وفاضت لك عيناه » وذل جسده » ورغم أنفه لك » اللهم لا 
تجلنى بدعائك رب شقيا > وكن بى رفؤفا رهما ١‏ بأهييا1 -كزلوجه 
وياخير المعطين ) ٠‏ 


وذكر الامام أحمد عن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده قال 
( كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا اللدوحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) وكان يختم 
دعاءه ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا غذاب النار ) 


ولما وقف بعرفة : قال عليه الصلاة والسلام : وقفت هاهنا وعرفة 
كلها موقف «فما يفعله الناس بالصعود على جبل الرحمة بدعة ليست 


1١١ 


لنت روات «افسكل الزني + + فأمر أن يغسيل يماء وسدرءولا يمس طبباء ؛ 
وإن كفن في كنات احرامه ٠‏ وأخبر أنه سوفٍ يبعث يوم القيامة مليياة: 


ولما غربت الشمس أفاض من عرفة الى مزدلفة ملبيا والناس منهم., 
اللبى ومنهم المكبر » وهو يسمع ولا:ينكر على أحدٍ ٠‏ ولما بلغ المزدلفة 
آمر بلالا أن يؤذن فلذن_وأقام عصان امغر ثلانا » ثم “آذه كارو 
العياء ركمتن + وبات عزدلقة وكام الشكاية (ثفلها طلم الدنهير 
صلاها فى أول الوقت حين تبين له الصبح » ثم جاء الى المشعر الحرام 
كلها موقف ٠‏ 


وفعل الرسول هذا حجة على من لابرى المبيت بالمزدلفة واجبا -٠‏ 
فمن العلماء من يجعل. المبيت بالمزدلفة ركنا كركن الوقوف بعرفة ٠‏ 
جلكو الرييوك على الله عليه ونام الرهيف بالأقةافن للمزناء و لضعلا 
أن يدفعوا الى منى قبل شدة الزحام وذلك بعد أن غاب القمر بعد 
منكصف اللبل ٠‏ 


ثم دفع الرسول الى منى قبل أن تطلع الشمس وهو يلبى ٠‏ وى 
طريقه_الى منى أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له سبع حصيات ل . 
مثل حبة الفول ‏ ليرمى بها جمرة العقبة ثم آخذ طريقه الى جمرة 
العقبة فى نهاية منى من الغرب ‏ فرماها وهو على راحلته ليراه الناس* 
يكبر مع كل حصاة وبعد الرمى قطع التلبية ٠‏ 


توم الل وسطيتي فين 12 0٠‏ تابن فصول 
الدين ٠‏ ثم ذهب إلى المنحر فنحر ثلاثا وسنتين ددنة سيده ٠‏ وهذا العدذد 
موعددسنوات حياته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أمر عليا بأن ينحر. 


١” 


دقفة- الماكة:..كما أمره أن بأخذ من كل ذبيحة قطعة ويطبخها جميعا فأكل 
منها- وشرب. من مرقها ٠‏ ووزع اللحم كله وتصدق بجلودها ٠‏ ثم دعا 
الحلاق : فأثار له الى شسقه الأيمن فبدا بحلقه ٠‏ ثم .حلق :الثبق.الأيسره 


انحاج ثلاث شعرات مخالفا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام - 


وبهذا الحلق حك للانشان التخلل الأصغر فيلبس ثبابه ويتطيب » 
ول بحل له النشاء ختى يظوف طواف الافاضة + بدون احؤام » ولازمل* 
ومن كان معتمرا قبل الحتج فغليه أن يسعى للحج مرة أخرى بين الضفا 
والمروة « 


ومن كان قارنا كرسول الله صلى| الله عليه وسلم ( لأنه .ساق 
الهدى معه من المدينه ) يكفيه السعى الأول الذى قام به عند القدوم * 


ثم توجه الى مكة وطاف طواف الافاضة 'بدون.سعئى ( لأنه كان 
قارنا ) وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم وعاد الى منى وبات بها + 


وفى اليوم الحادى عشر جمع ١؟‏ حصاة من منزله ليرمى بها 
اتجمرات الثلاث فبدأ بالجمرة الصغرى بعد الزوال - يكبر فى كل 
منها ‏ ثم وقف قليلا مستقبلا القبلة ودعا الله تعالى ثم.أتى الجمرة 
الوسطى فرماها مستقبلا القبلة بسبع حصيات. كما فعل بالجمرة الأولى 
ثم أتى الثالثة فاستقبلها وجعل القبلة على يساره ورماها بسبع حصيات» 
وعاد الى منزله فصلى الظهر قصرا » وعند العصر صلاه قصرا وأهل 
مكة يتمعونه وى يومى الثانئ عشر والثالث عثس رمى الجمرات: الثلاث 
كما فعل ف اليوم الحادى عشر من ذى الحجة وذلك لأنه لم يتعجل فى 
يومين » بل تأخر.حتئ. أكمل رمى أيام التشريق كلها ٠‏ 
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وبعد أن أتم مناسكه » عاد الى الأبطح ٠‏ ثم نهض الى مكة خفطاف 
طواف الوداع وعاد الى المدينة قائلا فى عودته ( آييون تائمون عابدون 
اربنا حامدون شاكرون ) ٠‏ 
آداب الزيارة للمدينة 


يسن شد الرحال للصلاة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
.عملا بقوله صلوات الله وسلامه عليه (لاتشد الرحال الا لثلاث : المسجد 
رتنوك الله صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه الا المسجد 
الحرام » فالصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة كما جاء فى الحديث الصحيح* 

فاذا وممل الى المدينة 4 ووضع متاعه فى منزل النزول » بدا 
بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فصلى فيه ركعتين » ثم يتجه 
الى القبر الشريف ويسلم على الرسول الكريم وعلى صاحبيه أبى بكر 
0 

ولا يرفع صوتا ولا يتمسح بالجدران ولا يمسك بالشبابيك تبركا 
قاليركة فيما شرع الله ورسوله لا فى المخالفة ٠‏ 

ولا يذهب الى المزارات كمبرك الناقة » وبكر الخاتم أو بثر عثمان» 
ولا بأخذ ترابا من المدينة تبركا فذلك .كله من البدع التى ':تحدل. على 
:الجهل والغباء ٠‏ 

ويحسن زيارة البقيع والسلام على من فيه فيقول ( سلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ؛ يرحم الله المستقدمين 


وليحرص على الصلاة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ش محمد على عبد الرحيم 
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نض رانجى. عَلالباطِلفِ 


م بدوىك خيرطه - 


ا اللتة - ا ىاد انث برياثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللة ومن والاه 
وبعد: 
ليان فق أمس الحاجة لأن 0 عن 0 50 الأمور 
ومزيلوا عن قلوبهم ما ران عليه دفعل الغفلة واتباع الشهوات وعولقد 
بحت حناجر الدعاة المخلصين فى محاولات بائسة لايقاظهم وهم فى غمرة , 
ساعون + ومن :لك اللنفاست الت يعض عليها معظم' المسامين بالعواجة 
بدع المتتم » وانى أسآل الله العون فى بيان موقع تلك البدعة من الاسلام 
فآقول : 

حين بموت مسلم تنجد المسلمين بهر عون لق مكان العزاء مردددين 
«سنؤدى واجبا » وكلمة واجب هذه تشير الى أعلى مرتبة شرعية ولا بد 
القن 0ن اه لوده 
مر ا ور وو م10 
إمى أهل المبت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النباحة » ٠‏ 

واذا أردنا أن نعرف موقع النياحة من الحلال والحرام فلنا أن 
نقراً ما رواه الامام مسلم فى صحيحه عن أبى مالك لاتبمى بدي ا الله 
عنه .قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < أربع فى أمتى .من 
الجاهلية لا يتركونهن ٠‏ الفشدن قَ الحسات ه والطعن فى 0 
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والاستسقاء بالنجوم 6 والنباحة « وقول أيضا فى حدىث ل رواه 
مسلم « اثنان فى الناس هم بهما كف : الطعن ق السب والنياحة على 
المت )» ٠‏ 

من ذلك يتبين 'لنا-أن“اغداد مكان لتقيل القزاء وتقديم الطعام 
والمشروبات به حرام » ولنا أن نستآئس أمضا فى هذه المسآلة مآراءالفقهاء 

قال الامام الأذرعى : الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف 
فى زماننا مكروه أو حرام ٠‏ اه + وقال الامام النووى فى شرح المهذب : 
وها الجاوس للتعزية فنص الأعام الدافمى. وسائر الأصحاب علسى 
الا ديجت اط امد لبي يفنيو ا ل 
أن ينصرفوا فى حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين النساء والرجال 
فى كراهة الجلوس لها * وصرح به المحاملى ونقله عن الا مام الشافعى 
فانه قال فى الأم وأكره الماتم وهى الجماعة وان لم يكن لهم بكاء فان 
.ذلك بجدد الحزن ويكلف المؤنة ٠‏ اه٠‏ 

وعند الأحناف بكره الجلوس فى المسجد للمصبية ثلاثة 3 أو أقل» 
وف غير المسجد يرخص للرجال » والترك أولى + ومعلوم أن الكراغة 
ذا أبعت كانت تجربعزة يتواخ دوفو راد العاف لاين. القيم ودعت 
الو و ا د 
«هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ٠‏ اه . 

وعند أحمد وأصحابه ما ذكرنا من حديث جرير بن عبد الله وكرهوا 
الجاين للتمزية بمكان عند :اللصاب لأنه استداعة الهرن + 

وأما الامام مالك فانه أشد احتياطا من غيره فهو ينهى عن ذلك 
عندا للذرائع والحيل 4 واذا كان فى الورثة قاصر حرم تناول الطعام 
والقهوة بالاجماع « اهم 
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هكذا رآمنا أن الجمهور من الفقهاء كخرم أو نكره الأجتماغ ه أما 
اذا أضفنا ما زيد من المحدثات فى زماننا هذا فسيتدين لنا مدئ حرمة هذا 
الأمر هل * 

23 التعلق ىق اعداد المكان وفرشس البسط وتوزيع القهوة والدخان 
عي مي 
عن أعمالهم ومصالحهم لمدة كلاثة أيام أو لخموسةه أو سبعة والاسلام ف 
حاجة الى سواعدهم 5 

 *‏ تجديد هذا الاجتماع قَْ مئاسّبات عدة 52206 مزور خمسة 
عشر يوما وأربعين يوما وأربعة أسهر وعشرا وكل عام ٠‏ 

؟ - تبديل نعمة الله كفرا وتجديد المزاء آيام عَيّدى القطر والأضحئ 
فدلا من جعلهماً كما إرادهما الله يفاك ١ ١‏ ور بدلهما انلق 
بفعل الآهواء الى تجديد للحزن.والآلآم والجلوس لتقبل العزاء > 

ف اماي أل .اسهد اطيلة تمدق راد ٠‏ 1ك كل الزيلة ان 
تواجد الجميع لاستقبال المعزين من طلوع الفجر الى.ما بعد منتصف 
الليل »؛ وضرورة الوقوف لكل من يدخل الى مكان العزاء ولكل من يخرج ٠‏ 
وبحدث فى القرى شىء أكثر ايلاما فكثيرا ما يجلس أبناء الميث خارج مكان 
العزاء يرجطؤن: الممير ويفكيتها للممزين وال اتهمىا بالتكبى والانستمتلز 


خاونا ٠‏ 
7 انصراف كل مجموعة من المعزين الى الحديث فى الغيبة واللمز 
والضحك ٠‏ 


قو نيان كذان آئزا عكر امتعيليية العزاء. لفو له مهاد + اير الترية 
معتاعل التموزد و لصيل على الصاي تذكريه! سان واقسات ميا طن 
وبهون عليه مصييته ٠‏ وهى مستحبة ولكنها تؤدى عند لقاء أحد من أهل 
الميت الى ثلاثة أيام ولا تكون الا مرة واحدة وتكره بعد ذلك ٠‏ ويروى 
أبن ماجة عَنّ رول الله صَلى الله علي وسلم أنه كال : من عزي آخاه 
يمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة + وعنه أيضا « من عزى 
مصابا فله مثل أجره » ٠‏ هذا هو العزاء المباح ٠‏ آما ما تغارف عليه 
الئاس فى أيامنا هذه يعد يمثابة عذاب لا عزاء ٠‏ 

ثم أن هناك أمرين لا يخلو كل مكان عزاء منهما : 

أولهما : تكلف الجيران والأصدقاء فى صنع الطعام حيث يتبارى 
كل منهم ف اعداد أشهى الماكولات .+ وقد يضطره.الأمر للاقتراض حتى 
عليه -تمظير التي القادر 4 كرك اكاك #0020 التحة كبير” من 
الموائد » وقد لا يجد صَاحبٍ الطعام من يجلس معه عَلى مائدتة فيكون 
مصير ما تكبد من طعام أن يلقى ف المزبلة لأن أولاده يتأففون آن يآكلوا 
مما رجع به من مكان العزاء ٠‏ وكلما كان أهل الميت من العظماء كانت 
الموائد كثيرة ٠‏ أما الفقراء فلا أحد يذهب اليهم بشىء لأن الناس يعتبرون 
ذلك دينا يجب أن يرد وقد ابتدع أهل العزاء كتابة الوجبات التى بأتى 
مها الاصدقاء لترد لهم عند مصائبهم ٠‏ سيقول قائل كيف ورسول الله 
صّلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود والترمذى « اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشعلهم » فأقول يجب أن نفقه قول 
الرسول عليه الصلاة :والسلام انه قد نعى للمسلمين ى موقف واحد 
خلاثة قواد فى غزوة مؤته : زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله 
ابن رواحة رضى الله عنهم ٠‏ ومن هذا يتبين لنا أن الأمر كان لأهله لأنه 
وى النانن باك جمتر ف ذلك الخين عيك عحقة على رضي الله.غنه كان 
فى المعركة ٠‏ والا لو كان الأمر لجميع المسلمين فى ذلك الحين أن يصنعوا 
طعاما لقال عليه الصلاة والسلام :اصنعوا لآل زيد وآل جعفر 
ا 0 ا ب ا 
متعصبسا لاين..عمه ٠‏ فعلى أقرت الجيران لأفل الممت 
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“أن يحملوا طعامهم بغير تكلف ويذهيوا ليآكلوا معهم فى دارهم يستوى 
عفى ذلك الرجال والنساء وى أضيق الحدود لا بهذا البذخ والاسراف * 

نلنييلة بق ان القركم اق مكدرات السوي من لطي 1 
يترون بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ وهو محرم لأمرين الأول : هو الابتداع 
“فى العبادة لأن القرآن لم يشرع ليقراً على الأموات وى المآتم ٠‏ صحيح 
“آن قراءة القرآن من أكبر القربات لكن ليس من حق العباد جعله دليلا 
-على المآتم ٠‏ والحق سبحانه وحده هو الذى بيشرع أبن تكون العبادة 
:وكيفيتها ٠‏ وفى ذلك اتخاذ للعباد أندادا مع الله يشرعون فى العبادات 
.حسب أهوائهم ٠‏ والثانى حرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن وتستوى 
الحرمة فى ذلك لمن يعطى الأجر ومن يأخذ الأجر ٠‏ وندلا من أن تكون 
القراءة طلبا للثواب تكون مجلبة للعقاب من الله سبحانه + ولنا أن 
َعَسَتَوشد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه ودطلم عند اهمه وَابيى يعلى 
-.والطبرانى والبيهقى : اقرءوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا 
متعلوا فيه ولا تآكلوا به ولا تستكثروا به + وروى الترمذى عنه صلى 
آلله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فليسال به الله فانه سيجىء أقوام 
جتفرءون القرآن يسآلون به الناس » ٠‏ وعند البيهقى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم « من قرا القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه 
عظم ليس عليه لحم 6 * 

مع العلم بآن القرآن للأحياء فقط « لينذر من كان حبا وبحق القول 
على الكافرين » يس 7٠‏ وثواب القرآن لقارئه العامل به ولن يصل عمل 
"أحد للآخر وكل مثاب بعمله « وأن ليس للانسان الا ما سعى » وأن سعيه 
سوف يرى »؛ ثم بجزاه الجزاء الأوف » النجم من 8 4١‏ 2 


كه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصل الى الميت فيما رواه 
:مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم 
أنقطع عمله الا من ثلاث : ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده 
أو عام ينتفع يديت فمفه الثلاث من عمل اميا غالد وينة. اللجارية هي :الى 
أوصى بها قبل موته لا ما يتصدق به بعد موته دون آمره ؛ والولد الصالح 
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من كسب.يده لأنه رياه وعلمه الضلاح فَبِكَرّمة الله بقئول 3عاء وله له 
ومشرطا أن يكون أهلا لقبول الدعاء فيه > فهذا خير خلق الله صلى الله 
عليه وسَلم لم يقبل الله استغقارة فى المنافقين « استغفر لهسم أو لا 
تستغفر لهم ان تستغفر لهم ستبكيّن م فلن يغقر الله لهم » التوبة ١م‏ 

أما شبهة قولهم ان القرآن رخمة للهوتى وثشفاء للمزكى فهو حقا 
شفاء لأمراض الصدور كما "يقؤل الله « وؤشفاء لما فى الصدور © ورحمة-. 
للموتى الذين كانوا يعملون به فى حياتهم فهو يركمهم من عذاب .الله 
ويشفع لهم ويشهد لهم ا رَواه مسلم عن الرسول علية الضلاة والسلام 
د يوتى يُوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى القئيا. 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاكبهما » ٠‏ 

ونختتم حديثنا يقول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فى صحيح: 
البخارى عن أسامة بن زيد قال : أرسلت ابنة الرسول صلى الله عليه 
د البه ان ابنا لى قبض فآتنا فارسل يقرىء السلام ويقول : ان لله 
م أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب » فأرسلت.. 
اليه تقسم عليه لبآتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ وأبى بن كعب 
وزيد ورجال +٠‏ الخ الحديث ٠‏ 

ومن هذا نستفيد أمرين الأول عدم مسارعة الرسول بالذهاب الا" 
بعد استحلافه ٠‏ فليحذر الذين بتجمعون بالمئات عند أهل العزاء ومن 
يجلسون ابتغاء اجتماع الناس عندهم ٠‏ والثانى هو العزاء المشروع. 
ان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنذه بأجل مسمى ولينته الناس عن بدع 
القول مثل « الدقية فى حباتك » وهى كذب لأنه لا بيقى الا الله » ومثل. 
« فنشاطركم الأحزان » فى بيرقيات العزاء وهى كذب أيضا فلا أحد يقتسم 
العزاء والحزن مع صاحب المصيبة ٠‏ 

هدانى الله وهدى المسلمين جميعا الى صراطه المستقيم وسئة- 
ذبيه صلى الله عليه وسلم ولئترك سفاسف الأمور » والاسلام بنادينا 
ذا فيه نصرنا وعزنا ٠‏ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 

بدوى محمد خير طه 


الج ا د ا 
وسيلة تطهير ومغفرة 


والإتفطؤق” ونلا جدال الحج وما تفطوا من خي. يتطمه الله : 
وتزودوآ فان خْي 7 النقوى واتقون باأولى الألنات )0 


الحج امنهن معاومات “فمن خرف فيوق الهج غلا رفث 
البقرة آية /إؤا 
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لمووووووووهوووووووووهوووووووووهوووووهوهووهموومووموهةة 


فرض الله تبارك وتعالى الحج على عباده المؤمنين "القادرين مَرة 
مواحدة ف العمر ؛ وجعله الركن الخامس ف 'بتاء الآسادم +5 وقد تحدث 
اإقرآن الكريم عن الحج وفصلث السنة حديث القرآن وأوضحته ٠٠‏ 
وحديث القرآن عن المبقات الزمانى للحج يوضح أن أسهر الحج معلومة 
تللناس وهى سوال وذو القعدة وذو الحجّة »أى أنه بؤدى خلال هذه 
:الأشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم » ولكن معناه 
"أن الاحرام يصح من غرة أولها وتنتهى أركانه وواجباته آخرها ++ 
-والوقوف بعرفة ق التامئع من" ذى ‏ الحجة هو الخج لقول الرسؤل 
-ذلى الله عليه وسلم ( الحج غرفة » ويقية المناسك فى أيام العيد وهفى 
حيوم النحر وأيام التشريق » وقد أجاز نعض السلف تأخير طواف الافاضة 
ذالى آخر ذى الحجة » واختلف العلماء فى تفسير الأشهر المعلومات 


لا 


فمنهم من قال انها الأشهر المذكورة من أولها الى آخرها ؛ وقاق بعضوي 
انها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة » ولا حجة فى الآبة ألأحد. 
على التحديد +٠‏ وانما المتبادر منها ما ذكرناه ++ ومعنى « معلومات » 
أنها معلومة للعرب قبل الاسلام » وقد نقل ذلك بالتواتر العملى من عهد 
ابر اهيم واسماعيل عليهما السلام » وهذا الكلام"يعنى بطلان النسى». 


ولعل ما أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الحج تنتهى 
أركانة.فى الغاشن.مق ذى الحجة » قصدوا نه أن أعظم أزكان الحج وهو 
الوقوف بعرفة يكون ف التاسع من ذى الحجة فمن أحرم بالحج بعد 
هذا اليوم فلا حج له ٠٠+‏ 


فمن فرض فيهن الحج أى من آلزم نفسه بالشروع فيه وأوجبه 
فينيغى أن بيدا صفحة جديدة مع الله عز وجل » صفحة ناصعة 
انبياض لا يسودها بذنب ولا اثم » صفحة مشرقة وضاءة لا يشوب. 
اشراقها ووضاءتها ائنحراف عن منهج الله » ولذلك قال الله 
تعالى « فلا رفث ولا فسوق ولا جدل فى الحج » والرفثت 
كناية عن الجماع أو الكلام الصريح فى أمور الوقاع أو الفحش فه. 
القول » والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأى فعل محظور وقد. 
خصه البعض بالسباب والتنابز بالألقاب لقول الله تعالى « ولا تنابزوا 
بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان » )١(‏ والجدال المراء والخصام». 
ويتضح أن هذه المناهى كلها آداب لسانية » وهذا تعظيم لشأن الحرم. 
وتغليظ لأمر الاثم فيه ».ولا شك فى أن المرء فى أوقات العبادة ينبغىي, 
أن يكون على أكمل أدب مع الله عز وجل خاضة عندما يكون فى بيته الذى, 


(1) الحجرات آي ١‏ 


با 


نسبة سيحاته الى نفسه » والحاج ضيف يزور الله فى بيته » ولا يبصح 
أن يسىء الضيقف الأدب عند مضيفه » فضلا عن أن" انحاج يتجرد باقباله 
على الله وامتثال أمره من عاداته وترفه ومفاخره ومميزاته الدنيوية 
على غيره » فيتساوى الأمير والصعلوك والغنى والفقير » الجميع يرتدون 
زيا واحدا شبيها بأكفان الموتى » وفى ذلك ما يدعو الى تصفية النفوس 
وتهذييها والاحساس بالعبودية الحقة لله رب العالمين » والشعور 
بالاخوة المنادقة الدوة دين 00 180 إن (الدين عن ارككان مناه 
الآثام ليس قاصرا على البيت الحرام وحده أو خلال فترة الاحرام 
فقط ؛ وانما هو<هى يعم زمان آداء الحتج » ويشمل أمكنته كارض الحرم: 
وهذا ما تبينه الآية الكريمة « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم » (') والمراد بذلك جميع أرض الحرم وان كان الضمير فى الآية 
وُعوذ*الق الأتجوالمراة ن- 


ويكفى المرء أجرا من الله عز وجل على التزامه بذلك أن يعود من 
حجه بمغفرة من الله لكل ما سبق من ذنوبه » كما جاء فى حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين « من حج ولم يرفث ولم يفسق 
خرج من ذنوبه كبوم ولدته آمه 6ع ولنا وقفة مع فهم بعض الناس 
لم يعنيه هذا الحديث العظيم ٠٠‏ 


أن بمعض الناس بفهمون أ الحج صك من صكوك الغفر ان +ه 
التى كان يبيعها كرادلة الصليبية الدجاجلة الى عامة أتباعهم » عندما 
ششطت العنرية عتتطامها” فى علغرو الا كلق 2 2 الذككلة "اراسي 
وتاجر رجال الكنيسة بدينهم » فابتدعوا ما يسمى بصكوك الغفران +٠‏ 


١٠ الحج آية‎ )١( 


لعز 


مكان الإرء يقر ون رمؤلاء الججاجلة ارخا ف الجنة على قد رما تحمل 
ثروته بمقتضى عقد مكتوب من أحد هؤلاء الكرادلة ثم يحصل على صك 
بمغفرة ذنوبه المتقدمة والمتآخرة » ثم يفعل بعد ذلك ما يشباء من الذنوب» 
وبرتكب ما يهوى من الاثام فاذا مات دفن معه الصك فى القير » لينجو 
بمقتنتك من عذات الله كيه لمجي الغثرة بطلهيفيء 


بعض الناس مع الأسف يفهمون أنهم بمجرد سفرهم الى الأرض 
المقدسية و وإداكين أناتك الح ء ولو لي ولتدهوا شرع الله ودينة 
نبيه يضمنون بذلك مغفرة ما سبق من ذنوبهم » ثم يعودون الى ديارهم 
فيرتكبون ما نشساءون اعتمادا على أن صفحتهم نقية » حتى اذا سودوها 
بذنوب جديدة » بادروا الى أداء حجة أخرى تمحو ما ارتكبوا من هذه 
الذنوب وهكذا ٠.٠‏ وهذا أبشع الجهل بدين الله تعالى بل انه ونعوذ 
الله من ذلك أفمر لستففاف. باللة القدى القاهر +« :وليذا-ياتى قول 
الله عز وجل « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وفيه التفات الى الخطاب» 
ويشحن العف بمكذبتق” ديا نال تزكر أقوى +القوود ‏ تتسوعةجق 
اأحج لتطهير نفوسكم وتصفيتها وتزكيتها » لتتدرب على فعل الخير » 
والنفوس بعد ذلك تكون أشذ استعدادا للاتضاف بالخير » والله 
سبحانه عليم بكل صغيرة وكبيرة من أفعالكم ومدى الخير فيها » وبأنكم 
ما أقدمتم على فعلها الا موافقة لسنته وشريعته +٠‏ ويأتى بعد ذلك 
قول الله سبحانه « وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياأولى 
الألياب » وقد قالوا ان هذا نزل فى زجر أهل اليمن عن ترك التزود 
بالطعام زعما أن هذا الترك من مقتضى. التوكل على الله » فقد أخرج 
البخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولونٍ نحن متوكلونة 
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ثم يقدمون فيسآلون الناس فنزلت ٠‏ وبذلك يكون المراد بالتقوى على 
وللشيخ محمد عبده رحمه الله رأى فى هذه الجزثية نوردهفيمايلى: 


(وهذا الأمر غير ظاهر من العبارة » بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد 
'الأعمال الصالحة وما تدخر من الخير والدر كما برشد اليه التعليل فى قوله 
« فان خير الزاد التقوى » والمعنى من التقوى معروف هو ما به يتقى 
.سخط الله » وليس ذلك الا المر والتنزه عن المنكر » ولا بعلل بأن التقوى 
خير زاد الا وهو يزيد الئزوة منها » أما المغنى' الذى ذكروه فلا يصلح 
مرادا من الآبة لأنه لولا نا 'أوردوا من السبت لم يخطر يبال سامسع 
اللفظ .»:والستبب ليس مذكوا فى الآية ولا مشارا اليه فيها .فلا يصلح 
قرينة على المراد من آلفاظها ».نعم ان السبب قد ينير السبيل فى فهم 
الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة. بنفسها لأن السبب ليس من القرآن 
ولذلك أتمها بقوله « واتقون باأولى الألباب »يعنى من كان له لب وعقل 
فليتقنى فانه يكون على نور من فائدة التقوى وهلا للانتفاع بها ٠٠ا٠هه).‏ 
,ولا فيك أن الترود بط رارم للح من الأسدات الادية بيطب الشاح 
اأسؤال والكاجة داخل فى فعل الخير والطاعة والأخذ بالأسباب ٠ )١(‏ 
وهكذا بنبغى أن نفهم أن الحج ان توافرت له هذه الالتزامات » 
كان حجا مبرورا » وكان وسيلة لمغفرة الله ورضاه ٠٠‏ 
نسال اللة سبخانه وتعالى “أن يتقيل هفنا حجنا » ون يرزقنا 
الاخلاص فى عبادته وطاعته + ١‏ رمنا لا تزغ قلوبنا معد اذ هندكنا 
وهب لنا من لذنك رحمّة أائك آنت الوهات » ٠‏ 


(1) اذا كنا قد نشرناءراى الشيخ محمد عبده فى هذه الجزئية الا اننا 
'لا نوافق علىهذا المنهج .وهو اعيال الفكر لانكار مبعانى عض الأحاديث 
الصحيحة : ( رئيس التحرير ) 


مصطفى برهام 


| ايسان 


يحي 8 36 | 
امد زرب عنعهيا 


مع اليقين بأن. القرآن العظيم معجزة الاسلام الكبرى » والنعمة 
الشاملة والحجة الخالدة » والذكر الحكيم » بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » وهو مع السنة الننوبة الصحيحة المصدر الحق للتشريع » 
المنهاج المستقيم » كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل, 
من حكيم حميد » مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه »باق ما 
ديت السموات والأرض » مكفوظ الى آخر الدهر + جل متزله القائلة 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون »© تأتى آيات التأييد والتثبيت 
فى مواقف التضحية وبذل النفس والال لله ابتغاء مرضاته والنجاةعنده» 
ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه فى وجه الوثنية والكفران, 
والفساد والطغيان » بعد افراغ الجهد كله صدقا ويقينا ٠‏ 


فتتدارك العناية الالهية هؤلاء الصحب الكرام الذين ارتضاهم الله 
وجعل منهم البذور الطيبة والمعدن الأصيل واللبنات الأولى فى بناء صرح 
الأمة الاسلامية الناهضة الراسخة التى حملت مع امامها العظيم صلى, 
الله عليه وسلم آمانة الدعوة وافساح الطريق أمامها + وحتى يقول 
قائلهم (.ان. الله ابتعثنا لنخرج من ثساء من عبادة :العباد“الئ عبادة الله 
وحده ٠‏ ومن ضيق الدنيا الى سعتها + ومن جور الأديان الى عدالة 
الاسلام ) وقال الله فيهم « ومن الناس من" يششرى 'نفسه أبتغاء مَرْضَادَ 


ا 


جاعت هذه الآيات تكلمهم أن اثبتوا فانكم على الحق ورسولكم. 
صَلى الله عليه وسلم رسول صندق ٠‏ والقرآن الكريم. يحدثنا عن آيات. 
لله مع أنسائكه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. < وما كان 
لرسول أن يآتى بآبة الا باذن الله » منها « وآتبنا ثمود الناقة مبصرة. 
فظلموا بها » يقول نبيهم انها لكم آية ٠‏ وعن نجاة الخليل ابراهيم من 
الخار نان جل الله تخاميةالالهؤاق مركا ونشلاما آثية-“وكية:اتفياء الوق 
« خذ أربعة من الطير » فصرهن البك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا: 
ثم ادعهن يآتبنك سعيا » والذى مر على قرية خاوية وأماته الله مائة عام, 
ثم بعثه وآية الطعام والشراب الذى لم بتسنه » ونشوز العظام وكسوتها 
ولما تبين له قآل أعلم أن الله على كل ثنىء,قدير + أرسلنا موسى يآياتنا 
وسلطان مبيين ٠‏ آية العصا » مرة حية تسعى وثانية ينفلق بها البحر 
طريقا يبسا » وثالثة يضرب بها الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا ٠‏ 
وقميص يوسف أآلقاه البشير على وجه يعقوب عليهما السلام فارتد 
بصيرا ٠‏ و آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس يخلق من. 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » ويكلم الناس فالمهد. 
وكهلا ٠‏ وليس عسى وحده الذى تكلم ف المهد ٠‏ فقد روى هسلم حديث. 
القنيية- ف. قيكة الكطد وه وفناهت- المتوهية + 


ومع خاتمهم وامامهم وصفوتهم صلوات الله وبسلامه عليهم, 
أجمعين + أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » نعم أظهر 
الله للرعيل الأول من أمته صلى الله عليه وسلم على يديه آيات حسية 
وروحية » ليرسج يقينهم وتكمل سعادتهم » ويواصلوا المسيرة جهادا 
وفتَحًا ٠‏ من هذه الآيات اجابة الذغاء والاخبار بالغيب بِمَا أوتى اليه 2. 
ونبع الماء » وتكثير الطعام وبركته وتسبيحه وهو يؤكل » وعصمته من 
الناس » وتكريمه بالعروج ودخول الجنة » وآيات أخرى كثيرة آتاه الله. 
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منطاماناء يهان مارم كيين السجارى رداق ل زو 0 
.رضى الله عنهما أن أهل مكة سآلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آن 
يريهم آية فآراهم القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهماءيقول لهم اشهدوا» 
«ويقولون سحرنا محمد ٠‏ وقال بعضهم ان كان سحرنا فانه لا يستطيع 
أن نيهر التابن حميما » انظروا ما داتى به السقار + وشيهدوا لله ونزلت 
الآيات ( اقتربت الساعة وانشيق القمر م.وان.يروا آية يعرضوا ويقولوا 


“سحر مستمر ) * 


وروى البخارى عن ابن مسعود رضى اللة عنه ( كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل ) والله نهو القائل ( وان من شىء الا يسبح بحمده 
.ولكن لا تفقهون تسبيحهم )وروى أحمد عن آنس أن النبى صلى الله 
علية وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب ورواحل فقال لهم 
( اركبوها سالمة + ودعوها سالمة » ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم ف 
الطرق والأسّواق قرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه ) 


وروى الترمذئ وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما : جاء رجل 
إلى لنب لي الله وليه ونام فقلك بلرسول الله انى رأيتيى للايلة 
وأنا ناكم كأنى أصلى خلف شسجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى 
فسمعتها وهى تقول ( اللهم اكتب لى بها عندك أجرا » وضع عنى بها 
وزرا » واجعلها لى عنذك 'ذخرا » وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك 
داود ( ٠‏ 

وروى الشيخان عدة روايات عن جمع من الصحابة رضوان الله 
عليهم أنس وجاير وسلمة والبراء ومعاذ واين مسعود وعمران وعلى 


.وغيرهم يقولون : حضرت الصلاة ولم يجدوا ما يتوضئون به ٠‏ فينطلق 
الرجل. منهم نقدح فيه ماء بسين فيآخذه النبى صلى الله عليه وسلم 


0 


فتدخل يده وتفرج أصابعه ثم يقول حى على الطهور المنارك والبركة. 
من الله ٠‏ فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أضابعه صلى. اللة.عليه وسلم, 
فتوضاً الناس وشربوا + مزة وعددهم سبعون وبالحديبية يوم بيعة 
الرضوان يوم بدا الفتح المبين يرونه صلى الله عليه وسلم.وهم آلف. 
وأربعمائة والبكر جافة يتوضاأ ويتمضمض وما. شساء من دعاء ثم يصبه 
فيها فتصدرهم ما شباءوا وركائيهم ٠‏ 

وعين تبوك : يقول معاذ رضى الله عئه غرفنا بآبدينا من العين 
قليلا حتى اجتمع ثىء فمسه صلى الله عليه وسلم ثم أعاده فجرت. 
العين بماء منهمر وهم ثلاثون ألفا غسين ركائيهم وخيلهم. ٠‏ وصاحبة. 
لمزادتين حينما استوقفوها يسألومها عن الماء » وقالت عهدى به الأمس 
هذه الساغة وجىء بها الى النتى ضلى الله عليه“ وسنلم ودعا باناء ففرغ 
فنه من أفواه المزادتين وربظ أقواههما ونودى فى الناشس ودعا التبى 
صلى الله عليه وسلم فسقوا واسنتقوا وهى قائمة تنظر الى ما يفعل 
بمائها ٠‏ وأيم الله لقد أقلع عنها وانها ليخيل الينا أنها أشد ملاءة منها 
حينما ابتدأ فيها ٠‏ وكافكوها بظعام وقال لها النبى صلى الله عليه وسلم 
« تعلمين ما رزثتا من ماقك شيكًا ولكن الله هو الذى أسَقانا »© ٠‏ فاق 
أهلها وذكرت لهم ما رأت وقالت قوالله انه لأسحر القامس بين السماء 
والآرض » وائه لرشول الله حتنا © أقتظف ولآ أخصى هذا العظاء وأقول 
عصا موسى التى انفجرت بها اثنتا عشرة عينا لو أن الأرض ملثت بمكلها 
فانها لا تساوى أصنعا واحدا من أصابع هذا النبى الكريم صلى الله عليه. 
واشلم» 
وما كان الرعوف الرحيم سبحانة لبئرك هؤلاء الصادقين المجاهدين. 
ليهلكوا وهم يومئذ كل جند الاسلام ورجاله المخلصين ٠‏ أما عن الطعام 
فالشيخان أيضا يروبان هذه الآبات ق عدة مواقف هى الصمود بالدين, 
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.وحمايته والتفرغ لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورسوله صلى الله عليه 
وشلم. ماوكا والاحز اموق الدينة ذاتها. ٠‏ :تنوك )بن يجمع .فصل 
أزوادهم ويدعو ويستمطر بركة الله وتجاب دعوته ثم يقول خذوا فى 
يغ معبول ما تزكوا قا الملكزتوعاء الابجلثود وافاكر | وشبعرا وال 
غتلق اللة عليه ونظم آنه _أن_لا-اله.الا. الله وأنئ رسولة الله #االا.يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة» أما الخندق وهم ألف يتصدون 
لمن تحزيوا على مدينتهم يريدون ان يطفئوا ذور الله ويكذبوا رسوله 
ويقظرا المؤمنين معه + وك لاو ال لك وان 
يتم نوره + وسورة الأحزاب تصف الهول والكرب وثبات الاؤمنين وصدقهم 
مع الله وعنايتة سبحانه بهم اذ يقول « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
عتالقا! خير ارعيكفى -الله .المؤمتين القتال ركان لله اكوا كزين الع © باعي 
6 اا 200 
عليه وسلم خمصا فانكفآت الى امرأتى فقلت لها هل عندك شىء ؟ فأخرجت 
جرابا فيه صاع. من شعير » ولنا بهيمة داجن فذبحتها » ووليت الى 
رسول الله فساررته انا ذيحنا بهيمة وطحنت صاعا من شعير فتعال أنتث 
ونفر معك ٠‏ فماذا ينتظر من نبى البر » والذى بلغ بالمؤمنين مابلغ به » 
وهو القدوة ومعلم الخير ؟ لم تطب نفسه صلى الله عليه وسلم أن يطعم 
الا أن يطعموا جميعا ٠‏ فصاح ف الناس يأهل الخندق ان جايرا قد صنع 
وليمة فحى هلا بكم ٠‏ وقال لى لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم 
حئى آتى ٠‏ وجاء يقدم الناس وقالت لى امرآتى بك سنفضح؛وعمدصلى 
الله غليهروسلم: الى 'عهيغنا والى بزمتنا فدعاويارك فيهماوفعل شتواك 
بالخبيز » وأن يغرفوا من البرمة ولا ينزلوها » وهم آلف » فأقسم بالله 
لأكلوا حتى تركوا وان برمتنا لتغط وعجيننا كما هو ٠‏ 


#الصارميعد السيقن عرويعة ان بذلا هوس يالف :فى تجبين الحنقت: . 
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وحنين الجذع ؛ واجتماع الشجرتين ليكونا سترا له صلى الله عليه 
وسلم ثم افتراقهما وعودتهما على أصولهما من حديث مسلم » ومن رواية 
الشبخين عن اخباره تغيب أعلمه الله اياه كتاب.حاطب الى أهل مكة+ حديث 
أم حرام وركوب البحر + هلاك كسرى. وتمزيق ملكه ٠‏ والبخارى عن دور 
اأحسن بن على رضى الله عنهما فى الصلح بين المسلمين ٠‏ مقتل عمار ٠‏ 
حديث سعد بن معاذ الى صفوان بيمكة بخير النبى عن قتله ٠‏ انباؤه 
بشهداء مؤتة زيد وجعفر وابن رواحة رضوان الله عليهم قبل أن يأتى 
بخير هم سراقة وسوار كسرى ٠‏ نزول المطر فور استجابة دعاثه منهمراء 
ولنقوق اقاطفة تتيدة نشباء: آهل" الجنة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
فق مف سيط الله ابصنم كال نر لكية لك جف يعن الستكود) 
بين أظهركم قالوا نعم قاللئن رأبته يفعل ذلك لأطأن رقدته٠‏ قال فمافجاًهم 
منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه فقيل له ما .لك ؟ فقال ان بينى 
لو دنا لاختظطفته “الملاككة عَضؤًا :عضو | + 


وختاما مع الايمان القائم على آلاء الله والتفكر فى خلق: السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار ».وآن القزآن العظيميوْجه:النظز”دائما 
لمعالى الأمور » ويفيض ف ذكر آلاء الله وآياته فى الافاق وفى الأنفس » 
وهذا هو الأيمان الراسخ ٠.لأن‏ .هذه الآيلث باقية ما بقيث, السموات 
والأرضن امام كان عو شان آل الاك ل كل اس د 
يقول سبحانه ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا الكتاب يتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون ) ٠‏ 

أحمد طه نصر 
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ماسَاءٌ اتا 


لقد: استهدف الفكر الاستلامى فى عضرنا من المستشرقين وأذنابهم» 
وتوالت عليه حرابهم المسمومة » فمرة تكون الهجمة على القرآن ونظمة. 
ومرات تكون على الرسول وصدقه ومصدر وحيه » ومرات تكون على 


ومن. محاولات أولئك المنتسبين الى العقل والأدب. الاتتضار 
تلحلاج ؛ وادعاء أنه كان ضحية جمود الشريعة وقصور قضاتها وآنه كان 
رجلا صالها وقتل ظلما وحسدا » ممن حكم عليه + وصورت هذه الأسطورة 
للدعلة كتمرينا يدعو الى الاقتقاى مليفو الكاع له :و العجب كلةديتى 
أثل هذه المغالطات التى يدعيها أناس كنا نحسن الظن بهم » حين يتغافلون 
كتب التاريخ الصحيحة التى كتبها ودونها معاينو الواقعة ومعاصررغا 
ومن أتى بعدهم ؛ وينقلون عن المستشرقين تلامذة المبشرين والمستعمرين, 
آراءهم 4 ويصوغونها أعمالا فنبة وو! 


انك لا تجد شخصية منحرفة أو متطرفة تحاكم محاكمة عادلة وتدان, 
فيها » الا ويخرج بعض المشوهين فكريا فيزعم أنها ظلمت وحكم عَليها 
ظلما وأنها أصبحت من الشهداء وو] 


وهذا الحلاج الذى بدعى شهيدا ٠٠‏ ماذا يقول التاريخ فبه ؟ | 


يقول الؤحتون حسن ابر اهيم كسق ف كتابه « تاريخ الاسلام 8 
ومن 3302 انسوفن الحدي عن متموي العااح الذي افعر الاو 


0 


.فى عهد المقتدر العباسى ويكنى أبا مغيث ٠‏ وهو مجؤسى الأضل من أهل 
بلدة البيضاء بقارمن + ونثما بؤاسط .ثم .قوم تمَغداد. واتخذها دارا له > 
واختلط بالصوفية وصحب أبا القاسم الجنيد وغيره من المتصوفين ٠‏ 
امحل انطلاخ ف نبذ اقره: بالتضوف © ول اها أمطكات كتير ع 
بمعنى أن كلامه يحتمل معنيين : أحدهما حسن محمود ولأخر قبيحمذموم ٠‏ 
واختلف الناس فيه فمنهم من يبالغ فى تعظيمه ومنهم من يكفره » وكان 
ظاهره أنه ناسك صو » فاذا غلم أن أهل بلده يرون الاعتزال ضار 
معتزليا ؛ أو يرون الامامة صار امامبا وآراهم أن عندة علما بامامهم أو 
واعام ا او كت 


كن الحلاج مخلطا يلس الصوف والمسوح تارة » والثياب المصبغة 
تارة والعمامة الكبيرة والدراعة تارة » وتارة بلبس القباء وزى الجند ٠‏ 
وقد طاف البلاد ؛ وقصد الهند وخراسان وبلاد ما وراء النهر وتركستان 
وغيرها ٠‏ وقال بعض أصحابه : « صحبته سنة الى مكة » وأقام بمكة بعد 
رجوع الحجاج الى العراق وقال : ان شت أن تعود فعد ».فانئ قدعولت 
0-0 من هنا الى بلاد الهند ٠‏ وكان الحلاج كثير الأسفار ٠‏ ثم انه 
نزل فى البحر يريد الهند فصحبته الى بلاذ الهند ٠‏ فلما وصلنا اليهنا 
أستدل على امرأة ومضى البها وتحدث معها » ووعدته الى غد ذلك اليوم ٠‏ 
ثم خرجت معه ألى جانب البحر ومعها غزل ملفوف وفيه عقد سبه السلم» 
فقالت المرآة كلمات ؛ وصعدت ف ذلك الخيط ؛ وكانت تضع رجلها فى الخيط 
وتصعد حتى غابت عن أعيننا ٠‏ ورجع الحلاج وقال لى : لأجل هذه 
المزأة كان قصدى الى الهند ٠‏ 


وكان لهذه الشعدذة والنار نجبات النى تعامها الحلاج فق الهند 
خاصة:آثر كبز فق عقول- العامة الذين «التفوا. خوله_-ومالوا "الى مدهي 
المغرق فى الغلو ؟ حتى أن بعضهم رماه بأنه أحد دعاة مذهب القرامطة 
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بدعو فى أول أمره الى الرضا من آل محمد ٠‏ واستطاع بمهارته أن يجذب 
اليه العامة » فكان يحفر فى بعض الطرقات موضعا بضع فيه زقا فيه ماء » 
ثم يحفر موضعا آخر يضع فيه طعاما » ثم بسير مع أصحابه الى الموضع 
الأول ٠‏ فاذا ما احتاجوا الى ماء يشريونه وبتوضئون منه 4 فيس هذا 


النواكه ويخرجها غير أوانها ؟ 


وادعى البعض أن الحلاج أحبى ظائرا لابن الخليفة المقتدر #فقد 
ذكر عريب بن سعد » أن المقتدر أرسل الى الحلاج خادما ومعه طائر ميته 
وقال > أن هذ الشماء ولد أبن المياسن © وكان ريهيها ونوقة ماوع 
١‏ فان كان ما تدعى صحيحا » فاحى هذه الببغاء ٠‏ فأقام. الحلاج الىجانب 
البيت الذى هو فيه وبال » وقال : من تكن هذه حالته لا يحبى ميتا » فعد 
ألى الخ ليفة وأخبره بما رأيث وبما سمعت منى ٠‏ ثم قال : بلى ! لى من 
اذا أشرت اليه أدنى اثسارة أعاد الطائر الى حالته الأولى ٠‏ فعاد الخادم 
الى المقتدن وأخبره بما رأئ وسمع +“فقال:: عد اليه وقل له :,المقصود 
اعادة الطاكر الى الجياة » اشر الى كن شبكت ٠‏ قال :فعلى بالطائر .+ 
فأحضره اليه وهو ميت » فوضعه على ركبتيه وغطاه بكمه » ثم تكلم بكلمات 
ثم رفع كمه وقد عاد الطائر حيا ؛ فأعاده الخادم الى المقتدر وأخبره بما 
رأى ٠‏ 


وقد آلف الحلاج كتدا ذكر فيها مبادىء تخالف المبادىء الاسلامية: 
فأباح الحج الى غير مكة لكل من بنى فى بيته بناء مربعا وطاف حوله ى 
أيام الحج وأدى فيه مناسك الحج » وأطعم ثلاثين بتيما سيده » وكسا 


1 


.كل واحد منهم قميصا » ومنحه سبعة دراهم » فان ذلك كله يقوم مقام 
الحج ؛ كما أباح الحلاج الافطار فى رمضان من صام ثلاثة أيام بلبالبها 
ولم يفطر » وأفطر فى اليوم الرابع على ورقات من الهندب ٠‏ فان ذلك 
يتنيه. عن صوم رمضان.+ وأباح.ترك الصلاة بان صلى ركمتين دن 1و0 
الليل الى آخره ؛ فان ذلك فى نظره بغنيه عن الصلاة طول حياته » وأعفى 
من الزكاةمن تصدق بجميع مايمتلكه فى يوم واحد » كما أعفى من العبادة 
من زار قبور الشهداء بمقابر قريش » وأقام بها عشرة أيام يقضيها فى 
الصلاة والصوم مع افطاره على قليل من خبز الشعير والملح ٠‏ 


وكان الحلاج خفيف الحركات شعوذيا » وقد حاول الطب وجرب 
الشمماء » و استعمل المخاريق ( الحيل والتمويهات ) حتى استهوى بها من 
ك١‏ تحصيل عنده ثم ادعى الربوبية وقال بالحلول » وعظم افتراؤه على 
الله عز وجل ورسله ٠‏ ووجدت له كتب فيها حماقات وكلام مقاوب وكفر 
عظيم وقال فى معض كتبه 2 أن المغرق لقوم 2 والمهلك لعاد وثموده 
أرواحهم الى أجسادكم ٠‏ ويزعم بعض الجهلة المتبعين له أنه كان يغيب 

قال صاحب الفهرست : ان الحلاج كان رجلا محتالا مشعيذا يبتعاطى 
مذاهب الصوفية وينتحل ألفاظهم ويدعى الألوهية والقول بالحلول : وكان 
يقول « أنا الحق »6 وقد استغوى الحلاج العامة بمخاريق كان يعتمدها 
من قدل لنشاطه المستور بهذه الأعمال ٠‏ 


وقال امام الحرمين : ان الحلاج كان يريد قلب الدولة والتعرض 
لافساة الملكة < 


وقال ابن خلكان .:. انه كان على: اتصال وثيق بالقرامطة وكما آكثر 
التطواف فى بلاد الخلافة الاسلامية وهو يحمل الدعوة الشيعية والدعوة 
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القرمطية وقد عدته الدولة خطرا عليها وآزادت. التخلص منه ٠‏ والحلاج 
دقول دالحلول : أى: حلول الله ف الافسان » أى اعه“هو والله قتىء والقد 
كما تقول النضارى ف امتزاج الطبيعة الالهية بالطبيعة الناسوتية : ولفظ 
الحلول يقابل عقيدة « التجسد » والتجسد يقوم على أساس ثنائية 
الطبيعة الالهية أو كما يعبر عنه باللاهوت والناسوت الذى وصفت به 
شسخصية المسيح ف المفهوم النصرانى ٠‏ ومن شسبهات الحلاج قوله :“أن 
الأولياء أفضل من الأنبياء » وان من بلغ الغاية القصوى ف الولاية سقطت 
عنه الشرائم كلها وحلت له المحرمات » ولا ريب آن هذا يخرج مفهوم 
الحلاج عن داثرة الاسلام تماما » وقد قال الغزالى عن نظرية الحلاج : 
ان العبد مع اأرب هذه قصة مفنضوحة: عقلا غير مقبولة نقلا ٠‏ وقد وصفه 
الحلاج يأنه رجل مجوسى الأصل اشستغل بالمخازيق والحيل وادعى العلم 
بالأسرار ثم تناهى الى ادعاء النبوة ثم الربوبية واستغوى غلمان قصر 
المقتدر بالله العباسى لينفذ بهم 00-7 غادى ذلك الىتكله «وذكر 
امام الحرمين فى كتابه الشامل : أنه كان بين الحلاج وبين الجنابى رئيس 
ااقرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة وأن هذا هو السيب الحقيقى في 
قتل الحلاج ٠‏ وقد اتهم بمعارضة القرآن ٠٠‏ وقد حوكم أمام الخليفة 
المقتدر وكانت قاكمة اتهامائه هى : 


ولقد ترك المسلمون الحلاج سنوات طويلة ينادى فى سوق بغداد 
آنا الله » أنا الحق » سبحانى » ما أعظم شأنى ٠‏ ما فى الجبة غير الله » 
بقولالدكتور النشار: ولم يقتل الحلاج لأنه أعلن الاتحاد الله » ولكعن 
الوزير حامد بن عبد. العزيز قله .أو .طلب من الفقهاء الفتوى. بقتله » 
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نهب سبانى ‏ آر يعت أدق سيب علمى قرعى .اناق القترة الآخيرة. 
من حياته نادى بايقاف الحج ؛ حين نادى بالحج. بالهمة » والحّجْ بالهمة 
نوع من المعراج الصوف يزعمون فية أن الثفس تنتقل من مكان الى مكان 
مخترقة الحجب واصلة الى سدرتها الأخيرة » وحين تادى بهذا لم يقتله 
المسلمون » ولكن حين ابتنى كعبة فى بيته ودعا المسلمين أن يحجوا اليها 
تقدم سيف الشرعوقتله ٠‏ وقد أشار الى قثله بسبب هذا معظم مؤرخى, 
التصوف » بل ان محيى الدين بن عربى نفسه يذكر هذا فيقول : وأفتى 
الفقهاء بقتله لأنه أبطل الحج » وكان قد طلب أن ترفع اليه الزكاة والصدقة 
وحاول ابطال قواعد العبادات ٠‏ وبعد كل هذا يدعى المشوهون من 
المنتيبيين_ الى القصوفب ٠‏ والاحدين عن مرفي الممستشرقين أن فى تقله 
ماساة 0595131982 ومحمون مامه الفقهاء المهول «الجمود 
والظلم » وهذا من أعظم الفرى » وأثسنع الجهالات » وباليت اخواننا 
هؤلاء يقرعون التاريخ قبل أن يصفوا الصوفية بالهداية ويصفوا السلفية 
بأنها نابية ويتقوا الله فى شباب الاسلام وناشكته الذين هم أمانة فى. 
أعناق الكتاب والعلماء بجحب أن يتحروا فى ما يكتبون لهم سلامتهوصحته 
وبعده عن الغلواء ٠٠‏ والله يهديتا سواء السبيل ٠‏ 
على عيد 

من يرغب فى استطلاع رأى أعلام الأمة فى الحلاج فليقراً هذه 

الكت : 


وفيات الأعيان » صلة تاريخ الطبرى ؛ الفرق بين الفرق » تاريخ 
الخلفاء ؛ جامع التواريخ الشامل + نثشأة الفكر الفلسفى » مقدمة العلوم 


ذا 


امت 


ومنهج الله تعالى لعباده كما أنه يفسر الوجود ومكان الانسان 


:فيه والغاية من وجودهما تفسيرا صحرحا لأنه من عند خالق الوجود 
.وخالق الانسان العليم بما خلق ٠‏ 


فيجعل الكون مسخرا للانسان ويجعل الانسان معبدا لله » خاضعا 
لنهبه مذعنا لأمره و 


فهو كذلك يوفق بين وجودهما فى تناسب وانسجام ويجعل العلاقة 
بينهما علاقة تعاون وائتلاف » فلا يضن الكون على الانسان بما فيه 
من خيرات » وائما يستفيد منها الانسان وينتفع ذه وفق ما اودع الله 
فى هذا الكون من سنن ونواميس حتى يقوم بوظيفة الخلافة ى هذه 
الأرض كما بريدها الله ٠‏ 


حر تماقا ف الكرن. للد ليقت ا كونافه 
العيرة ل 0 9 وتقاياتة وتغيراته 7 2 
اللهارب. الترفن عا يسفن | ا رما اتخذ الله 
من ولذ وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم 
على معض سبحان الله عما يصفون ) الاية ١ه‏ المؤمنون ٠‏ 

يد وهو بدعو الانسسان ل التمتع يما فى هذا الكون من طببات 
كردق حمسن #4 اىاغعير نيان ولا على + و1 أدرك ولا طفن 1 
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على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقواا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحينوا والله. 
يحب المحسنين ) الآية مه المائدة ( قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ ) الآبية »م الأعراف ٠‏ ( وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) الآية «#١‏ الأعراف ٠‏ 


وهو يدعوه لأن يرتفع على ماديات الحياة » فيآخذ منها بقدر 
حاجته ولكنه لا يخضع لها ولا يستذل » كهؤلاء الذين يغرقون أنفسهم 
3 اللذات والشهوات ولا مستطيييان فيا لظلتك . اي لاع لديا 
يهربون من الحياة الى شرب المسكرات وتعاطى المخدرات فيفقدون 
أنسانيتهم ويضيعون عقولهم وهو ما ميزهم الله به عن سائر الحيوان» 


به كما بنهاه عن النظر الى الكون وما فيه نظرة كراهية ومقت 
فينزوى فى ركن من أركانه يدعى الزهد فيه والرهينة » وينقطع عن 
العمل لدنياه كما ضل. السبيل الى آخراه ‏ اذ لا رهبائية فى الاسلام 
فيعطل بيذلك طاقاته التى منحه الله اياها وامكانياته التى زوده الله 
بها » كالذين يليسون المرقعات » ويتدثرون بالقاذورات ويزعمون 
الؤلاية والقرب من الله من الصوفتين الضالين - وما هى الا ولاية 


وينهاء عن النظرم الى الكل 11 11 ٠ه‏ الخارة. ديس فيجرمن 
أشد الحرص على أن يكون له منه النصيب الأوفى ولو على حساب غيرة 
من البشرءولومن طريق ظلمهم وغشسهم وخداعهم ؛فيعيشمهباللدنياحريصا 
علق الحياة 6 والله:تمالى فقول ارين اللدلة كفا القنيزات من +لفيطاة 
التتيق والقتاطر + التازة من الذطب والففة والفيق إلى تسعرية 
والأنعام. والحرث ذلك متاع الحياة الدثيا والله عنده حسن المتب ) 
الآية 2:١4‏ آل.عمران - ويقول الله تعالى : ( فلا تغرنكم الحناة 
الدنيا ولا ينرنكم بالله. الغرور ) الآية بم كقمان ٠‏ 


م 


به وهو بنهاه عن النظر الى الحياة والأحياء نظرة يآأس وقنوط 


“قلا أمل فى اصلاحهما ولا سبيل الى تقوبمهما كهؤلاء الغالين والمتشددين» 


وائما يدعوه الى بذل الجهد وتقديم النصح ومحاولة الاصلاح والأمر 


الكافرون ) الآية /له ‏ يوسف ‏ ,رز وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون ) الابة 111 هود وقال. تعالى : ( ولتكن منكم آأمة 


:يدعون الى الخير ويآمرون .بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 


المفلحون ) الآبة ١٠‏ أل عمران ٠‏ 


فالمنهج الاسلامى ينظر الى الحياة. والأحياء نظرة صحيحة 


.معتدلة ومتوازنة » تقرر أن الانسان مستخلف فى هذه الأرض » فينظم 


علاقائه المتعددة: 5 لتر لاد .متها لحل كافن: حىة : 
حت علاقته حا الله خالق الكون بالعبودية له وحهده والطاعة لأمره»* 


وعلاقته مع نفسه التى بين جنبيه دالمحاسية والمجاهدة لتزكو 
وتطهر ٠‏ 


وعلاقته مع الناس الذين يعيشون معه ويدينون دين الحق 
بالمحبة والمودة والنصح والتعاون ( وتعاونوا على الي والتقوى وله 
تعاونوا على الاثم والعدوان ) الآية ؟ ‏ المائدة ٠‏ 

ومع إلذين لا يدينون دين الحق بالمسالمة والموادعة ما ساموا 
ووادعوا از لا بنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 


على اخراجكم أن تواوهم ومن يتولهم فآولئك هم الظالمون ) الآية 


م ٠‏ 5ح المتحنة > 
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ب :وعلاقته مم الكون الذى يخبط به جالافادة والاستفادة. فيوض: 
فيه وبثمر وينتفع به ويسخر » فى غير علو فى الأرض ولا ففساد ٠‏ فالله. 
تعالى بقول : ( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوافى مناكيها وكلوا 
من رزقه واليه النشور.) الآبية ١١‏ - الملك » ويقول ( تلك الدار :الآخرة 
نجعلها للذين لا بريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين )) 
الابة م ل القصص ٠‏ 


« -وعهذه الفظرة الفمولية الضميحة المتوارنة من لول هرا 


وهذه هى السعادة الحقة » والطمأنينة النفسية » والحياة الراضية». 
التى منكدها انان السرم 2 


وما أصاب البشرية ما أصابها من قلق وحيرة واضطرابٍ الا ببعدها:: 
عن المنمج الربانى الذى وضعه الله لعباده » فكثرت بينهم الأمراض 
العصبية » والشذوذ الجنسى » والمرض العضوى ؛ والجنون والجريمة 
والانتحار والفراغ القاتل وذلك رغم تقدمها فى علوم الطب والصناعة 
والتجارة والزراعة والهندسة والكيمياء وتفوقها فى عالم الاختراع 
والابداع والفنون ٠‏ 


حتى ان البلاد العنبة والشعوب المترفة سواء فق أمريكا أو أوربا 
هى التى تكثر فيها هذه الآفات الخلقية والنفسية والعجصبية .ولا من 
مدكر ٠‏ 

ذلك لأنهم يفقدون المعانى الروحية والخلقية ‏ التى هى محور 
المنهج الربانى ‏ ويقدسون الأمور المادية والحسية » وبتصورون أنها: 
الغاية من وجود الانسإن جتى سمعنا بينهم عن آلهة متعددة : اله المال ». 
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-واله الشهرة » واله الجمال » واله الفن » واله الانتاج » واله اللذة » الى 
الجاهلية الآولى : ( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قائلهم الله أنى 
يؤفكون ) الآبة ينه الثوئة ٠‏ ( كذلك قال الذين من اسيم مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم قد بينا الآبات لقوم يوقنون ) : ١١4‏ - البقرة ٠‏ 

د فنحن ملزمون بتطبيق منهج الله على أرض الله وبين عباد الله ٠‏ 

أولا : لأنه مقتضى شهادة التوحيد ‏ لا اله الا الله فمن معانيهاب 
لا مشرع للعباد الا الله ٠‏ فلا يحقق التوحيد الكامل الا بانفاذ منهجالله 
وضابيق شريعة الل 

ثانيا : لأنه يفسر الخلق تفسير صجيحا وأنه من عند الله وليس 
لأحد عمل ولا ملك فيه » ويبصر البشربة بغاية وجودها » وهو العبودية 
الخالصة والكاملة لله رب العالمين ٠‏ 

قالثا : لأنه يضمن أن يطبقه السعادة الحقة فى الدنيا والنجاة من 

رامعا : لأننا جرينا عواقب البعد عنه فكانت : ضعفا وهوانا » وذلا 

على حين طبقه أسلافنا فكانوا به السادة والقادة » والعلماء والحكماء 
.والأكمة والأعزة ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) 
'الآية م المنافقون ٠‏ 

والحديث موصول ان شساء الله تعالى ٠‏ 
عبد اللطيف محمد بدر 
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مر اشاب الوارالمَاَ .. . 
هزاهو الطرديت 


بقام .في ررق رن [لضي 


تع مد 

تحدثنا فى المقال السابق الى الشباب عن ضرورة الحذر من. 
عفان وك الفيى يقممون اناس الموى فى أكواقه من اهوت .٠‏ 
على أنه الدين الحق ٠٠‏ أذ يقومون بتفريغ الدين الحق من مضمونه *٠‏ 
من مقوماته ** من تبعاته ٠‏ يقدمون لهم الدين كما يحبون ٠٠‏ لا كما 
هو ثابت فى حقيقته وذاته ٠٠‏ على أنه المطلوب منهم وكفى !! 

نوت ف:هذا! المقال:أن.نحذر الشبباب هن الانسيّاق 'الخاطىء وراء 
أولئك "الذين ‏ يووغوية الام المعصية .ومْبة عواقبها..ى. الدذيا: والإآخرخ 
بدعوى الاعتماد على عفو الله وغفرانه ٠‏ نعم +٠‏ أحذرك عزيزى. 
الثبات واجذر تفينى يقيلك هن 1 ا بعطيان. اللف بو اسان 
هذا العضيان والاتسياق وراء مغالطة التفس بالاتكال على عفو الله 
ومعفرته تارة +٠‏ وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة 
آخرى +و+"1] 

من ذلك مثلا اتكال بعضهم على قوله تعالى : « ان الله بغفر 
الذنوب جميعا » #ه الزمر ٠‏ فان هذا من أقبح الجهل لأن الشرك داخل 
فى هذه الآبة وهو رأس الذنوت وأساسها ٠٠‏ ولا خلاف فى أن هذه 
الآنة فى أاكى التاكئن فانه سبحانه يغفر ذنوبهم أيا كانت بما فى ذلك. 
الشرك + ولو كاتت الآية فى حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيذ 
كلها وأحاديث اخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة ٠+٠‏ وهذا 
أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه فائه سبحانه ههنا عمم وأطلق » فعلم 
أنه أراد القائبين + وفى سورة النساء خصص وقيد فقال سيحانه : 
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« ان الله لا يغفر أن شرك به ومغفر ما دون ذلك لمن يشساء » آية م4 
.فأخبر سبحانه وثعانى أنه لا يغفر الشرك وآخير أنه بغفر ما دوئه ٠٠‏ 
.ولو كان هذا فى حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره ٠٠٠‏ 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى : « يأيها الانسان ماغرك بربك 
الكريم » الانفطار آية + فيقول : كرمه !! وقد يقول البعض انه لقن 
المغتر حجته وهذا جهل قبيح وانما غزه به الشيطان » ونفسه الأمارة 
+السويوحطه رعواء.ء 

وكاغترار بعضهم بقوله تعالى فى الثخار : « لا بصلاها الا الأشقئى 
الذئ كذب وتولى » ٠‏ اللبل آية ١5 + ١5‏ وقوله : « أعدت للكافرين 6 
النقرة آنة 4 ٠‏ ولم يدر هذا المغتر أن قوله « فآنذرتكم نارا تاخلى » 
هى نار مخصوصة هن جملة دركات جهنم » ولو كانت جميع جهنم فهو 
«سيحانه لم يقل لا يدهلها بل قال « لا يصلاها الا الأشسقى » ولا يلزم 
.من غدم صليها عدم دخولها فان الصلى أخص من الدخول ونفى الأخص 
لا يستلزم نفى الأعم ٠‏ ثم هذا المغتر لو تأمل الآيات الثى بعدها لغلم 
أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنيها ٠٠‏ !! 


وأما قوله فى النار « أغدت للكافرين » فقد قال فى الجنة « أعدت 
للمتقين. © ولا يناقى أعداد الثار الكافريي: أذ د يلها الشسان و الظلمة + 
بولا ينانى اعداة الجنة لمعن أن يدخلوا من ف 2 أدتى فثقال در 
فق ايئان” + وَلم ازعفل مقيذا #أناا ميت ١‏ 


متها أنتينا اتكال مح قو 4 الله علمه حاكنا 
و 3 مدنت انعد + الوه عا :2 3 
عن ربه : « أنا عند بحسن ظن عبدى بى فليظن بى ما ثساء » )١(‏ يعنى 
.ما كان فى ظنه فأنا فاعله به +٠‏ ولا ريب أن حسن الظن انما يكون مع 


1 رواة الطبرانى 2 الأوسط كما رواه أحمد بن حنيل ورجاله ثقات 
أنظر ص 15 من كتاب « الجواب آلكانى لمن سأل عن الدواء الشافى » للامام 


“لب الكيخ 2 
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الاحسان .فان المحسن حسين الظن بربه أن يجازيه على احسانه وأنه 
لانخلف وعده وأنه يتقبل توئته ٠‏ وأما المسىء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات فان ونهثنة المعاضى والظلم .والحرام تمفعه .من حسن الظن 
درئة » وهذا موجود ف المشاهدة فان العبد الابق المسىء الخارج عن 
طاعة سيده لا يحسن الظن به » ولا يجامع وحشة الاساءة احسان الظن 
آندا ٠٠-فان‏ المسبىء مستوحش بقدر اساءته ٠٠‏ وأحسن الناس ظنا 
بربه : أطوعهم له ٠‏ كما قال الحسن البصيزى : ان اللؤمن أحسين الظن 
عربه فأحسن العمل ٠‏ وان الفاجر أساء الظن نربه فأساء العمل ٠٠٠‏ 


ومن تأمل هذا الموضوع كّق التآمل علم أن حسن الظن بالله هو 
حدر الل ع ونا يان ااغيى. هماه على حسق. الصف حسمن 'خلنه 
دربه أنه بجازيه على أعماله ويثيبه علبها » ويتقيلها منه ٠‏ فالذئى حمله 
على العمل جين الآن ٠.فكلما‏ هين 2817 يله © وال فكين 
الظن مع اتباع الهوى عجز كما فى الترمذى من حديث شداد بن أوس 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الموت والعاجز من أتبع-نفسه هواتها وتمنى على الله ») غءه وبالجملة 
فان حسن الظن انما يكون مع انعقاد أسباب النجاة ٠‏ وأما مع انعقاد 
أسباب الهلاك فلا يتأتى احسان الظن ٠٠‏ !! 


فان قيل بل ذلك ممكن بأن يكون مستند حسن الظن سعة مغفرة 
الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضته ٠٠.‏ وآنه لا تتفعه 
العقوبة ولا تضره المعصيّة ٠+‏ قيل : الأمر هكذا وآلله موق ذلك وأجل 
وآكرم وأجود وأرخم ولكن انما يضع ذلك فى مخله اللآئق به فانه 
سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من 
يستحق العقوبة + خلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته تعالى 
وأسمائه لا شسترك لى ذلك_الير والفاجر.» و المؤمن والكافر » ووليدوعدوه. 
غما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضيه وتعرض 


ه14 


للعنته ووقع فى محارمه وانتهك حرماته ٠‏ بل.حسن الظطن ينفع من تاب: 
الظن ٠٠‏ فهذا هو حسن الظن »و والأول غرور ٠٠‏ !! 


فهناك اذن فرق شساسع بين حسن الظن بالله وبين الاغترار به .٠‏ 
قال الله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله أولكك يرجون رحمة الله © البقرة آية 5١8‏ فجعل هؤلاء أهل 
الرجاء ٠٠٠‏ لا الظالمين ولا الفاسقين ٠‏ وقال تعالى « ثم ان ربك للذين., 
عملوًا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » ان ربك من بعدها 
لعفور ركيم ») فآخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم أن 
فعلها ٠‏ فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر بضعه فى غير 
مواضعه ٠٠‏ !! 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه و+» 
فضيعوا أمره ونهية ونسوا أنه شديد العقاب »© وأنه لابرد بأسه عن 
والحمق ©» ٠‏ !! 


فاعلم ٠٠‏ رعاك الله ٠٠‏ أن الرجاء وحسن الظن انما يكون مع 
الاتيان بالأسباب التى اقتضتها حكمة الله فى شرعه » وقدره » وثوابه » 
وكرامته + فيأتى العبد بها ثم يحسن ظنه بربه » وبرجوه أن لا يكله 
ومما ينبغى أن بعلم أن من رجا شسيئًا اسقلزم رجاؤه ثلاثة 
أمور : أخدها محبة ما برجوه ؛ الثانى خوفه من فواته ؛ الثالث سعبه 
فى تحصيله بحسب الامكان + وآما رجاء لابقارنه شىء من ذلك فهو من 


أت 


باب الأمانى » والرجاء شىء والأمانى شىء آخر » فكل راج خائف » 

والسائر :علق الطريق اذا خاف أسرع السير مخافة الفوات ٠‏ وف جامع . 
: الترمذى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من خاف أدلج ؛ ومن آأدلج بلغ المنزل ٠‏ آلا ان سلعة الله 
غاليه » ألا ان سلعة الله الجنة » ٠‏ 


وهو سيحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحة » فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو 
ما اقترن به العمل + قال الله تعالى : « ان الذين هم من خثسية ربهم 
مشفقون ؛ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون » والذين هم بربهم لا 
يشركون » والذين بؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون » 
أولثك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » الآية باه 5١‏ المؤمنون. 
وقد روى الترمدذى ف جامعة عن عاثشة رفى ‏ الله عنها ثالت 200 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت : أهم الذين 
يشربون الخمر ويزنون ويسرقون ؟ فقال : لا ياابنة الصديق » ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم ٠‏ 
آولئك يسارعون فى الخيرات » ٠‏ وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء 

والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالاحسان مع الخوف ؛ 
ووضف الأثسقياء بالاساءة مع الأمن ٠‏ ومن تأمل أحوال الصحابة رضى 
الله عنهم وجدهم فى غاية الجد فى العمل مع غاية الخوف ٠٠‏ أما نحن 
فقذ جمعنا مان التقصوناء ديل للكزيطا و الام 1 

ومغصية دون توبة أو وجل قد . تتبعها معصية ثم معاص كثيرة 
الى أن بنسلخ المزء من دينه ففى الحلية لأبى نعيم عن حذيفة أنه قيل 
له : فى يوم واحد تركت بنواسرائيل دينهم ؟ ٠٠‏ قال : لا ؛ ولكنهم 
كانوا اذا أمروا بشىء تركوه واذا نهوا عن شىء فعلوه حتى انسلخوا من 
دينهم كما ينسلخ الرجل من قميده » !! 


اا 


زَمن خَنا ال يعني الميلف : المناضى: يريد الكهز: كما أن القبلة 
بريد الجماع » والغناء بريد الزنا » والنظر بريد العشق » والمرض بريد 
الموت . 


وقال الامام أحمد : حدثنا الوليد قال سمغت الأوزاعى يقول : 
سمعت هلال بن سعد يقول : « لا تنظر الى صغر الخطيئة » ولكن. 
انظر الى من عصيت » ء 


وفى المسند وجامع الترمذى من حديث أبى صاليح عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليهدوسلم : ( ان المؤمن اذا آذنب:ذنباا 
نكت فق قلبه نكتة سوداء ٠‏ فاذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ٠‏ وان 
زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذى ذكره الله عز وجل « كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » ؛١‏ المطففين ٠‏ قال الترمذى 
هذا حديث صحيح ٠٠٠‏ وقال جذيفة « اذا أذنب العبد ذنيا نكت فى 
قلبه نكته سوداء حتى يصير قلبه كالثساة الرمداء » ٠‏ 


فاعرف لرنك قدره ٠٠‏ فلا تعصاه ٠٠‏ ولا يغرنك عفوه وحلمه 
فهو سبحانه وتعالى القائل : « تبىء عبادى أنى آنا الغفور الرحيم 
وأن عذابى هو العذاب الأليم » +٠‏ ففى نفس الوقت الذى أطمعنا 
فى مغفرته لنسرع بالتوبة الننوح ++ تبينا الى أليم عذابه حتى لا 
ننساق وراء آمانى المغفرة دون الاقلاع عن الؤنوت ٠‏ 


هذا .و الايد لها دالبباب كن" واد الوكين مركا اضر 
بالقلى والفدن ف الدثا والآخرة ما يحتاج الى مثاللات ومقالات وه 
فالى لقاء آخر ووه ان كماة الله وقدر وه !] 
يخيت محمد عبد الرحمن الحصرى 


م 


١‏ ع 


1 ادم 


هذه المجلة تصدرها : : : 
-93 جماعة أنصار السنة المحمدية 55 
تاأسست عام ١58508‏ ه 197535 م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


.و 


٠ كسنثةه‎ 


؟' ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
00 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
وذ خلقا ٠‏ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شأن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

#6 د 7 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء. 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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